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حاملة شعار »المساواة« كأساس للديمقراطية والسلم الأهلي

المحامية عليا بارتي زين:
حق تجهله هو حق غير موجود

مجتمع  وسيدة  منزل  ربة  بامتياز،  متفائلة  الأول،  الطراز  من  مناضلة 
وأعمال بكل ما للكلمة من معنى.

درست الحقوق »عن سابق تصور وتصميم«، وامتهنت المحاماة حاملة لواء 
المرأة والأسرة وحقوق الانسان منذ تخرجها عام 1964 حتّى اليوم.

ليست سيدة قانون في المكتب أو في قاعة المحكمة فحسب، بل محامية 
في كل الأوقات، فنّ الاقناع شيمتها الأساسية والدقّة والتنظيم سرّ 
»جرائم  كلّ  في  و«مذنبة«  للوقت  مضيعة  كلّ  من  »بريئة«  نجاحها، 

الحرب« المعلنة ضدّ الجهل والظلم والفساد  في مجتمع اليوم.
بالكلمة  مسلحة  الأزمات،  كل  رغم  وللبنان  للعائلة  للحياة  عاشقة 
انّها  نضال«.  بلا  لحياة  قيمة  »لا  لشعار  حاملة  والعلم،  والفكر  الحرّة 

المحامية عليا بارتي زين.

مدرسة  في  المدرسية  علومها  وتلقت  جزين  في  زين  بارتي  عليا  ولدت 
يوسف  القديس  جامعة  من  تتخرج  أن  قبل  الفرنسيسكان  راهبات 
بشهادة ليسانس فرنسية ولبنانية في الحقوق والعلوم الاقتصادية عام 
منذ  وهي   .1965 عام  الخاص  القانون  في  عليا  دراسات  وشهادة   1964
عام 1967 محامية بالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت. ومنذ ذلك 
العام الى الألفية الثالثة مسيرة حافلة بالمسؤوليات والانجازات نوجزها 

بما يلي:

- عضو في مجلس نقابة المحامين من العام 1996 الى العام 2002.
- عضو في معهد حقوق الانسان لدى النقابة من العام 1997 الى العام

.2001  
- عضو المجلس التأديبي في النقابة من العام 2000 الى العام 2002.

- أمينة صندوق النقابة عام 2001.
- حازت على الميدالية  النقابية الذهبية عام 2003.

- عضو في الاتحاد الدولي للمحامين منذ العام 1997 .
- رئيسة لجنة حقوق المرأة في الاتحاد الدولي للمحامين من العام 1998

  الى العام 2003 ثم في العام 2005 
- مستشارة رئيس الاتحاد الدولي للمحامين من العام 2002 الى العام

.2004  
- عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية منذ العام 2007.

- رئيسة لجنة حقوق المرأة والطفل في الرابطة المارونية منذ العام 2007.
- عضو مؤسس في منتدى المحاميات العربيات في العام 2008.

- رئيسة اللجنة الوطنية اللبنانية للاتحاد الدولي للمحامين من العام
  2008 الى العام 2012 .

- عضو في لجنة الثقافة والتراث في نقابة المحامين منذ العام 2010.
- ممثلة الرابطة المارونية لدى اللجنة الأسقفية لتعديل قانون الأحوال

  الشخصية للطوائف الكاثوليكية في العام 2011.

المحامية و»الزميلة«

الى جانب المحاماة شغلت عليا بارتي زين مناصب عدة منها:
.l’orient le jour  من العام 1962 الى العام 1972 محررة في جريدة 

- عضو في رابطة أهل القلم العالمية منذ العام 1965 .
- عضو في البعثة الرسمية الدائمة لدى منظمة الأونسكو في باريس

  في العام 1966.
- عضو في اللجنة التنفيذية لجمعية قدامى القديس يوسف من العام

  1967 الى العام 1972.
- عضو في الاتحاد الدولي للمحامين الشباب من العام 1968 الى العام

.1985  
- عضو في مجلس ادارة الجمعية المسيحية للشابات من العام 1971

  الى العام 1998.

رائدات

- معدة برامج اذاعية باللغة الفرنسية من العام 1979 الى العام 1981 .
مثلت عليا بارتي زين المؤسسات التي تنتمي اليها في مؤتمرات وندوات 
عالمية في مختلف الدول على مدى أكثر من نصف قرن والقت سلسلة 

محاضرات، أهمها:
- تمثيل جامعة القديس يوسف في مؤتمري فرنسا وايطاليا عامي 1964 

و1965.
- تمثيل نقابة المحامين في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995، 
في مؤتمر اتحاد المحامين العرب في تونس عام 1997، في المؤتمرات السنوية 
للاتحاد الدولي للمحامين في دول عدة من العام 1997 الى العام  2010، 
في لجنة المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك عام 1998، في احتفال نقابة 
محامي نيويورك في اليوبيل الذهبي للاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 
1998، في مؤتمر »بكين زائد خمسة« في الأمم المتحدة في نيويورك عام 
2000وفي في المؤتمر التأسيسي لمنتدى المحاميات العربيات في البحرين 
عام 2008. كما مثلت  الإتحاد الدولي للمحامين في المؤتمر العالمي الثاني 

للمحاميات في لندن عام 2003.
واهم المحاضرات: 

- في الندوة الدولية للمرأة المنظمة من مؤسسة رينه معوض في
  واشنطن عام 1997 .

- في اللجنة الاقليمية المنظمة من الجمعيات الايطالية لتنمية حقوق
  المرأة في ايطاليا عام 1998.

- في الندوة الدولية المنظمة من اللجنة الوطنية الايطالية لـ »المساواة 
في الحقوق والفرص« المنعقدة في نابولي عام 1999.

- في قمة الاتحاد الدولي للمحامين المنعقدة في الأمم المتحدة في نيويورك
  عام 2003.

- في المؤتمر العالمي الثاني لدراسات الشرق الأوسط- منظمة الأونسكو-
  في الأردن عام 2006.

كما نشر لها عشرات المقالات والأبحاث في صحف ومجلات متخصصة 
في مواضيع قانونية وقضايا عامة، ولاسيما منها عن حقوق المرأة.

طبّ وحقوق

دخلت عليا بارتي زين مجال الحقوق متشبهة بوالدها الذي سبقها اليه 

متحديا  قطاع الطب الذي شكّل آنذاك ما  يشبه العرف العائلي لآل 
بارتي التي خرّجت اخوته الخمسة أطباء متمرسين كانوا من الأوائل في 
عصرهم، كما كان والدها نفسه من الأوائل في مجاله اذ ترك بصمات 
المجال  هذا  في  مفصلية  فتوحات  مسجلا  القانون  قضايا  في  مضيئة 
وبخاصة في مجال حماية الملكية كونه أول مدير مكتب حماية الملكية 
في عهد الإنتداب الفرنسي في لبنان، بالاضافة الى بروز نجمه ككاتب 
كما  الإنكليزية  »بريتانيكا«  كموسوعة  عالمية  موسوعات  في  قانوني 

في موسوعة دار المعارف اللبنانية .

الخاص  بالقانون  وتخصصت  ميدانا  العائلي  القانون  زين  عليا  اختارت 
عاملة على قضايا الطلاق وبطلان الزواج وكل ما يخص العائلة والمرأة 
منها  أكثر  اجتماعية  مصلحة  الروحية  المحكمة  في  فكانت  والطفل، 
محامية وكانت تعمل دائما على لمّ الشمل لأن الانفصال هو بالنسبة 

اليها آخر الدواء...

محطّات مضيئة

منذ نصف قرن بدأت مسيرة النضال من أجل حقوق المرأة تحصد ثمارها 
الحقوق  حقوق«.  عندها  »ما  لبنان  في  المرأة  بأن  يشاع  ما  عكس  على 
أهمية  هنا  ومن  الغائبة  بحكم  يجعلها  بها  الجهل  ولكن  موجودة 
التوعية على ضرورة الادراك للحقوق والواجبات. وفي ما يلي أبرز المحطّات 
في مسيرة المرأة نحو حقوقها والتي يجب على كل امرأة وكل فرد أن 

يعرفها :

- 1953 : استحصلت المرأة على الاعتراف بحقوقها السياسية .
- 1959 : نالت حق المساواة بالارث لدى الطوائف غير المحمدية .

- 1960 : حق الخيار بالجنسية عند الزواج من أجنبي أو الاحتفاظ
   بالجنسية اللبنانية.
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- 1974 : الغاء وجوب أخذ اذن الزوج قبل السفر .
- 1983 : الغاء الأحكام المعاقبة للمرأة في حال استخدام وسائل منع

   الحمل.
- 1987 : توحيد سن نهاية الخدمة بين الرجال والنساء في قانون

  الضمان الاجتماعي وجعله 64 عاماً .
- 1993 : الاعتراف بأهلية المرأة وبشهادتها لدى السجل العقاري.

- 1994 : الاعتراف بالأهلية التجارية للمرأة .
- 1994 : تكريس حق الوظيفة في السلك الخارجي للمرأة المتزوجة من

  أجنبي.
-1995 : الاعتراف بأهلية المرأة في ما يتعلق بعقود التأمين على الحياة .

-1996 : إبرام إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكن
  مصادقة لبنان عليها كانت بتحفظ على غرار الدول العربية كافة

  علما أن التحفظ يلغي مضمونها .
- وأخيراً المساواة مع الرجل في المادة المتعلقة بضريبة الدخل في

  القانون التجاري، وزيادة إجازة الأمومة الى سبعة أسابيع، حق
  استفادة الموظفات من تعاونية الموظفين، تحقيق المساواة باللغة

  والأفكار- بناء على مرسوم عام 2007 - عبر الاشارة بكلمة »عامل«
  أو »عاملة«، »مضمون« أو »مضمونة« الى الموظفات، مرسوم بوجوب

  عدم توجيه إنذار الى المرأة الحامل قبل الشهر الخامس وغيرها من
  الانجازات في حقل الدفاع عن حقوق المرأة، بالاضافة الى الغاء المادة

  562 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الشرف عام 2011...

حقوق... الرجل

لم تدخل عليا بارتي زين غمار الدفاع عن حقوق المرأة من منطلق النظرة 
الى الرجل كغريم بل كشريك، لا بل حملت أيضا لواء الدفاع عن حقوقه 
مبدأ  تكريس  الى  سعيا  عام  بشكل  الانسان  حقوق  عن  دفاعا  أيضا 

»الرجل أو الانسان المناسب في المكان المناسب« .
ولم يكن دعمها للكوتا النسائية انتقاصا من هذا المبدأ بل سعيا الى 

مدخل مناسب للمرأة كفرد الى العمل والانتاج في المكان المناسب.
ومن هذا المنطلق كانت عليا بارتي زين السيدة الأولى التي تترشح الى 
المجلس التنفيذي للرابطة المارونية منذ 60 عاماً، حيث نجحت وترأست 
لجنة المرأة والطفل في الرابطة منذ 5سنوات بدون أن يمسّ هذا المنصب 

ايمانها بمبدأ الانتماء للوطن أولا قبل الإنتماء للطائفة.
وهناك أيضاً سجلت بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين في هذه 
الأحوال  في  والطفل  المرأة  بأوضاع  تتعلق  انجازات  سلسلة  اللجنة 

الشخصية منها:
- الاستحصال على حق التبني للعائلات التي لديها أولاد، بالاضافة

  الى حق حصول الولد المتبنى على النصيب نفسه من حصة الولد
  الشرعي في الميراث.

- استبدال مصطلح السلطة الوالدية )أي سلطة الأب( بمصطلح
  سلطة الأبوين مما يضع حدا لاحتكار الأب للسلطة.

- رفع سن حضانة الأم للولد الى 14 عاما.
- انجاز جدول عادل في ما يتعلق بالنفقة، بالاضافة الى انجازات عدة

  تتعلق بالوصاية والأمومة والتعويض وغيرها...

من كسروان الى كل لبنان

وكما اهتمت عليا بارتي زين بعائلتها المؤلفة من زوجها المحامي مارون 
زين وأولادها المحاميين أيضا يمنى وجهاد والمهندس وليد، وبشؤون الطائفة 
والوطن، كذلك تهتم بشؤون منطقتها غزير حيث تأسست أخيرا »لجنة 
المرأة لمنطقة كسروان-الفتوح« برئاسة رئيسة لجنة المرأة والطفل في 

البرلمان النائب السيدة جيلبرت زوين، ومن أبرز أهدافها :
- القيام بحملات توعية حول العناية الصحية وذلك من خلال

  فحوصات دورية ومجانية .
- تقديم الارشادات حول التغذية السليمة لتلافي الأمراض .

- التنبيه الى كيفية المحافظة على البيئة وعدم التعرض لمنافعها
  وتشويه معالمها.

- نشر ثقافة التربية المدنية والانتماء للوطن قبل الإنتماء للطائفة.
- تنظيم دورات تدريبية في الاسعافات الأولية باشراف الصليب الأحمر

  اللبناني.
- توعية المرأة على حقوقها وواجباتها لأن »الحق الذي تجهله هو بمثابة

  غير الموجود«.
- توعية الشباب الى أهمية المهن التقنية وتشجيعهم كذلك على

  الانخراط في الوظيفة العامة علماً أن نسبة الشغور في هذا
  القطاع تبلغ 70 بالمئة!

- نشاطات تراثية ثقافية وترفيهية...

زين، تفتش دائما عن الساعة  بارتي  وبعد جدول أعمال هائل هي عليا 
الخامسة والعشرين في اليوم لتعمل أكثر وتنجز أكثر وتعطي أكثر...
كالموسيقى  الهوايات  لبعض  بالكاد  العادية  للزيارات  لديها  مكان  لا 
والمشي والقراءة، كما أن لا وقت لديها للبكاء على الأطلال كما يفعل 
الهروب  نوع  كان  أيا  منها  لنهرب  لا  لنحلها  وجدت  المشاكل  البعض، 
وفيه  لبنان لسبب  ولدنا في  الرمال...  الرأس في  دفن  أو  بكاء  أو  هجرة 
ولكن  بلد  أسعد  ليكون  يلزم  ما  كل  أعطاه  الله  لأن  نبقى،  أن  يجب 
النهاية.  الصحيح في  الا  ذلك لا يصح  ورغم  الذي يخربه،  انسانه هو 
هذا هو ايمانها بلبنان ومثله قوة ايمانها بالله الذي عليه تتكل في كل 

شيء وتردد: »الانسان بلا ايمان كلا شيء...« 

لارا سعد مراد

رائدات


